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178980 ‐ حم السرقة من مال الوالدين وعلاقة ذلك باستجابة الدعاء

السؤال

أعلم أن من شروط استجابة الدعاء : اليقين بأن اله سيستجيب ل ، وألا يون ف مال مال حرام ، وهنا تذكرت ذنوباً كنت

وتصرفت ، أم عرفت ذلك فترة حت بدون أن يعلما ، واستمررت عل وأم الثانوية آخذ من مال أب نت وأنا فأفعلها ، ف

بحمة فلم تنهرن بل ونصحتن بالتوبة وألا أعود . وفعلا لم آخذ منهما شيئا ، ولن بعد فترة كنت أحيانا آخذ منهم مال

الدروس الخصوصية ولا أعطيها للمدرسين ولن ذلك لم ين كثيراً ، وبعد أن هدان اله وعلمت بحديث الرسول صل اله

عليه وسلم الذي يح فيه عن الرجل : الذي يطيل السفر أشعث أغبر ويقول : يا رب .. ومطعمه حرام ، ولا يستجيب اله له

شعرت بضيق وقررت أن أعيد الأموال لهؤلاء المدرسين وكانوا اثنين ، فالأول ذهبت اليه واعتذرت له عل تصرف وأعطيته

المال ، ولن بعد أن أعطيته ماله مباشرة شعرت ببعض الرياء والعجب ، والآخر ذهبت إليه فأخبرن زميل له : أنه مسافر

للعمل ف الخارج ، إلا أن بعد فترة رأيته ، فتبت له جوابا أخبرته فيه عن تصرف السي ، واعتذرت له ووضعت فيه مبلغا

من المال ، وطلبت منه أن يسامحن إذا لم ين المبلغ مافئا للمبلغ الذي كنت آخذه منه ، وصليت ركعت قضاء حاجة ،

وطلبت من اله أن ييسر ل هذا الأمر ؛ لأنن خجلت من هذا المدرس بالذات ، وعندما وصلت إل الشارع الذي يسن فيه

وجدت رجلا من جيرانه استبشرت فيه خيراً وسألته إذا كان يعرف هذا المدرس أم لا ، فقال : نعم إنه يعرفه فطلبت منه أن

يسلمه هذا الجواب ، ف البداية رفض أن يأخذه من عندما عرف أن به مالا وأنه أمانة ولن بعد إلحاح عليه وافق . بصراحة

كان يبدو عل هذا الرجل أنه تق فتركت له الجواب وانصرفت وأنا مرتاحة . كان ذلك منذ حوال أربع سنوات ، حت بعدها

بفترة لم أثبت ورجعت مرة أخرى إل المعاص وطريق الضلال . أنا الآن أريد أن أتقرب من اله وأطيعه ، وأريد أن أدعوه

بيقين فالدعاء بالنسبة ل مهم جدّاً، وأنا الآن أشعر بتأنيب الضمير ؛ لأنن أعطيت هذا الرجل الجواب ، وأنه كان عل أن

:ه باً وطاهراً أم لا . وأسئلتِطي غير متأكدة إذا كان مال نه وللذلك الأستاذ . أنا أريد أن أدعو ال أسلمه بنفس

كيف أطيب مطعم لتون دعوت مستجابة ؟ هل اله يغفر ل إذا كنت قد أكلت طعاما ليس من حق أو نصيب ؟ . ماذا أفعل

ف المال الذي كنت آخذه من أب وأم ؟ . وماذا أفعل إذا كنت قد أخذت من أحد غيرهم وأنا لا أتذكره الآن ؟ فأحيانا كنت

آخذ من مال إخوت ولم أعترف لهم . هل الصدقه تطهر مال ؟ . وهل يجب أن أرجع لذلك الأستاذ ماله مرة أخرى ؟ . هل إذا

خالط عمل هذا رياء وعجب يحبط العمل وكأنن لم أرجع المال إل أصحابه ؟ . وهل هناك حد أدن للصدقات أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.
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: أولا

نسأل اله أن يثبتك عل الدين ويهديك إل سواء السبيل وأن يبعد عنك المضلات والفتن ، والتوبة بابها مفتوح ، وقد جاء أناس

َلوا انُوا تُوبآم ا الَّذِينهيا اي ) : ه عليه ، وقد قال تعاله توبتهم كالذي قتل مئة نفس فتاب فتاب الل الثير وقببذنوب أعظم ب

الَّذِينو ِالنَّب هخْزِي الي  موي ارنْها اهتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج مَلدْخيو ماتىِيس مْنع ّرفنْ يا مبر سا عوحةً نَصبتَو هال

نالتحريم / 8 ، وع ( قَدِير ءَش لك َلنَّكَ علَنَا ا راغْفنَا ولَنَا نُور متْمنَا ابقُولُونَ ري هِمانميبِاو دِيهِميا نيب عسي مهنُور هعنُوا مآم

اءج نمزِيدُ ، واا وهثَالما شْرع فَلَه نَةسبِالْح اءج نم لجو زع هال قُولي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال ٍذَر ِبا

نما واعب نْهم تبا تَقَراعذِر ّنم بتَقَر نما ، واعذِر نْهم تبا تَقَرربش ّنم بتَقَر نمو ، رغْفا وا اثْلُهةٌ مىِيس هاوزفَج ةىِيبِالس

اتَان يمش اتَيتُه هرولَةً ، ومن لَقين بِقُرابِ ارضِ خَطيىةً  يشْرِكُ بِ شَيىا لَقيتُه بِمثْلها مغْفرةً ) رواه مسلم ( 2687 ) .

كٍ قَالالم نب نَسحديث ا عن خلقه ومع توفيقه عبدَه للتوبة ‐ كما جاء ف ه يفرح لتوبة عبده ‐ مع استغنائه تعالبل إن ال

ةََضِ فربِا هلَتاحر َلانَ عك مدِكحا نم هلَيا تُوبي ينح دِهبع ةبا بِتَوحشَدُّ فَرا هَل ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

فَانْفَلَتَت منْه وعلَيها طَعامه وشَرابه فَايِس منْها فَاتَ شَجرةً فَاضطَجع ف ظلّها قَدْ ايِس من راحلَته فَبينَا هو كذَلكَ اذَا هو بِها

قَائمةً عنْدَه فَاخَذَ بِخطَامها ثُم قَال من شدَّة الْفَرح اللَّهم انْت عبدِي وانَا ربكَ اخْطَا من شدَّة الْفَرح ) رواه مسلم ( 4932 ) .

إلا أنه لا يغن عن الإنسان شيئاً قوله " أنا تبت " ، ولا يفعل ما يمليه عليه دينه وما تأمره به الشريعة ، فللتوبة شروطها المعروفة

وه : الإخلاص ، والندم ، والإقلاع عن الذنب ، والعزم عل عدم الرجوع إليه ، وإرجاع الحقوق إل أصحابها – وانظري

جواب السؤال رقم ( 13990 ) - .

والحمد له فقد رزقتِ نفساً لوامة تؤنب عل المعصية وهذه دلالة خير وبشرى لك فاغتنم هذه الفرصة للتوبة والإنابة ورد

الحقوق إل أهلها .

ثانياً:

والمال الذي أخذته عل قسمين :

1. أن يون صاحبه معروفاً كوالديك وإخوانك ومعلمك وغيرهم فعليك رد حقهم إليهم ، ولا يلزمك إخبارهم بما فعلتِ – كما

تصرفتِ مع المدرس الأول ‐ بل يف منك إيصال حقّهم لهم كما فعلتِ مع المدرِس الآخر .

ويستثن ممن سبق : والدُك ؛ لأن نفقتك واجبة عليه ، فإذا كان الأب لم ين ينفق عليكِ نفقتك الواجبة عليه فلكِ الأخذ من ماله

الصحيحين ‐ لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أب ه عليه وسلم – كما فال صل فيك بالمعروف ؛ لإذن النبما ي

سفيان ما يفيها وولدها بالمعروف ، فإن كنتِ أخذتِ أكثر من حاجتك أو كان والدك غير ممتنع عن النفقة عليك فيلزمك رد

حقّه له ، أو استسماحه فيما أخذت من ماله من غير إذنه .

2. أن يون صاحبه غير معروف العين أو لا يمن معرفة مان وجوده : فتقدِّرين قدر المال المأخوذ منهم بغير حق

وتتصدقين به عنهم ف وجوه الخير المختلفة .

وأما شأن المعلم الذي لم تتأكدي من وصول المال إليه : فهذا أمره هين بأن تتصل عليه أو تبعث له رسالة عل البريد ، أو
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بأي طريق مشابه ، وتستفسري منه عن وصول المال له ، فإن قال إن المال قد وصله فقد برأت ذمتك ، وإن لم يصله ، فتردين

له حقه ؛ لأنَّ الشخص الذي أوصلتِ المال عن طريقه غير معروف عندك ف الأصل ولا هو مزك من أحد .

فإذا تعذر عليك ذلك ، فنرجو أن يون اله قد أدى عنك ما أرسلت لهذا الأستاذ ، وأن تون ذمتك قد برأت بذلك .

ثالثاً:

أما سؤالك عن كيفية إطابة مطعمك : فالجواب عنه : أنه بالعمل المباح والأكل من الحلال ، فمن كان كسبه من عمل حلال

وأكل مما أباحه اله تعال له من المطعومات فقد أطاب مطعمه ، وهو أمر اله تعال للمرسلين والمؤمنين ، قال تعال : ( يا

ايها الرسل كلُوا من الطَّيِباتِ واعملُوا صالحا انّ بِما تَعملُونَ عليم ) المؤمنون / 51 ، وقال تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا كلُوا

هرِ الغَيل بِه لها امنزيرِ والْخ ملَحو الدَّمتَةَ ويالْم ملَيع مرا حنَّمدُونَ . ابتَع اهيا نْتُمنْ كا هوا لرْاشو مزَقْنَاكا راتِ مبِطَي نم

فَمن اضطُر غَير باغ ولا عادٍ فَلا اثْم علَيه انَّ اله غَفُور رحيم ) البقرة /173-172 .

قال ابن كثير ‐ رحمه اله ‐ : " يقول تعال آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طَيبات ما رزقهم تعال وأن يشروه عل ذلك إن

الدعاء والعبادة كما جاء ف كانوا عبيده ، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة ، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول

الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أب هريرة قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( أيها الناس إن اله طيب لا يقبل

إلا طيِبا وإن اله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ( يا ايها الرسل كلُوا من الطَّيِباتِ واعملُوا صالحا انّ بِما تَعملُونَ

عليم ) المؤمنون/ 51 ، وقال ( يا ايها الَّذِين آمنُوا كلُوا من طَيِباتِ ما رزَقْنَاكم )البقرة /172 ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث

أغبر يمدُّ يديه إل السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذي بالحرام فأنَّ يستجاب لذلك )

رواه مسلم ف صحيحه " انته من " تفسير ابن كثير " ( 1 / 481 ) .

وقال ابن رجب الحنبل – رحمه اله ‐ : " والمراد بهذا : أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات الت ه الحلال

وبالعمل الصالح ، فما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول ، فإذا كان الأكل غير حلال فيف يون العمل مقبولا ؟! وما

ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام : فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام " انته من " جامع

العلوم والحم " ( ص 100 ) .

ويرج أن تون توبتك ماحيةً لذنبك فيرتفع عنك مانع استجابة الدعاء بالأكل الحرام ، وأن يون ما سبق منك من أفعال لا

تأثير له عليه مع التوبة الصادقة ، إن شاء اله .

رابعاً:

جشَةَ زَوائجب عند قيامه بالطاعات ، لحديث عه وحده ، ومطالب بالحذر من الرياء والعأعماله بالإخلاص ل العبد مطالب ف

مهقُلُوبا وا آتَوتُونَ موي الَّذِينو ) : ةيا ذِهه نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتاس " : قَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

وجِلَةٌ ) قَالَت عائشَةُ : اهم الَّذِين يشْربونَ الْخَمر ويسرِقُونَ ؟ قَال ) :  يا بِنْت الصدِّيق ولَنَّهم الَّذِين يصومونَ ويصلُّونَ

" ف اتِ ) . رواه الترمذي ( 3175 ) وصححه الألبانرالْخَي ونَ فارِعسي كَ الَّذِينولَئا منْهم لقْبي  ْنخَافُونَ اي مهدَّقُونَ وتَصيو

صحيح الترمذي " .
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وف الوقت نفسه عل المؤمن الحذر من أن يوسوس له الشيطان بتخويفه من الرياء ليحجزه عن صنع المعروف وعن التوبة

والرجوع ، فلا تلتفت إل هذه الوساوس ، وأخلص عملك له وامضِ عل توبتك واستقامتك ، والإخلاص باعث عل العمل

ومحفز له فإذا رأيت أنك ترجعين إل الوراء من عمل يحبه اله خوفا من الرياء فاعلم أن ذلك من الشيطان .

وللاستزادة من هذه المسألة انظري جواب السؤال رقم ( 9359 ) .

خامساً:

الصدقة تطيب النفس والمال وتبارك فيه وتنميه ، وه سبيل عظيم لتفير الذنوب وستر العيب وجبر المصاب ونزول

ةَ رضريره ِبا نالبقرة/ 276 ، وع ( يمثفَّارٍ اك لك بحي  هالدَقَاتِ والص ِبريا وبِالر هال قحمي ) : الرحمات ، قال تعال

اله عنه انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قَال : قَال اله عز وجل : ( انْفق انْفق علَيكَ ) رواه البخاري ( 5073 ) ومسلم (

993 ) ، وعن ابِ هريرةَ رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( من تَصدَّق بِعدْلِ تَمرة من كسبٍ طَيِبٍ ‐

ولا يقْبل اله الا الطَّيِب ‐ وانَّ اله يتَقَبلُها بِيمينه ، ثُم يربِيها لصاحبِه كما يربِ احدُكم فَلُوه حتَّ تَونَ مثْل الْجبل ) رواه

البخاري ( 1344 ) ومسلم ( 1014 ) .

فَلوه : مهره الصغير .

ومعن ( عدل تمرة ) أي : مثلها وشبهها .

وهذا الحديث يفيدنا أن الصدقة ليست بالم والثرة ، فعدل تمرة إن خرجت له تقبلها ونماها حت تون كالجبل .

وختاماً:

عليك بثرة الدعاء ، والعمل الصالح ، والبحث عن رفقة حسنة ، وقيام الليل ، وقراءة القرآن وسماع المواعظ ، وطلب العلم ،

والدعوة إل اله ، وغير ذلك مما يبعدك عن المعصية ، ويشغلك بالطاعة ، فالنفس إن لم تُشغل بالطاعة اشتغلت بالمعصية ‐

والعياذ باله ‐ .

واله أعلم
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